
ــــــع المتهمين ــــــونس في تتب ــــــدأت ت هــــــل ب
بالفساد؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

في خطوة مفاجئة ألقت فرقة خاصة من الأمن التونسي، مساء أمس الثلاثاء، القبض على عدد من
رجال الأعمال وبارونات التهريب والديوانة (الجمارك) وسياسيين منهم رجلي الأعمال شفيق الجراية
ونجيب بن إسماعيل والمرشح سابقًا لانتخابات الرئاسة في  ياسين الشنوفي، ووضعهم تحت
الإقامــة الجبريــة بشبهــة التــورطّ في ملفــات فســاد والمــس بأمــن الدولــة، خطــوة باركهــا عديــد مــن

التونسيين رغم تأخرها، فيما تساءل آخرون هل تكون بداية الحرب على الفساد.

إيقافات وفق قانون الطوارئ

لئن نفى الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس سفيان السليطي في
تصريحات إعلامية، عِلم النيابة العمومية بتونس في القطبين المالي وقطب مكافحة الإرهاب والحق
كدّت مصادر من رئاسة الحكومة أنّ الإيقافات التي قامت بها العام بموضوع إيقاف الثلاثة، فقد أ
فرقــة أمنيــة مختصّــة بــإذن مــن رئيــس الحكومــة يــوم أمــس لرجــال الأعمــال شفيــق جرايــة ويــاسين
الشنوفي ونجيب بن إسماعيل، تمّت وفق مقتضيات الأمر رقم  لسنة  المتعلّق بفرض حالة
يري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة وضع أي الطوارئ الذي يجيز للسلطة التنفيذية ممثّلة في وز
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شخص يُعْتبر نشاطه خطيرًا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو
ببلدة معينة دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

يــق أمــني وســبق أن أعلــن رئيــس الحكومــة التونســية يوســف الشاهــد في نــوفمبر  تشكيــل فر
خاص يضم إطارات من الجيش والأمن والديوانة والمراقبة الاقتصادية والشرطة البلدية.

رجال أعمال وجمارك ومهربون وسياسيون ضمن القائمة

تمكنت إحدى فرق الحرس الوطني المختصّة من القبض على رجل الأعمال شفيق جراية في بمقهى
بجهة البحيرة شمال العاصمة تونس ووضع الأصفاد في يديه على خلفية الاشتباه في تورطّه بقضايا
تتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة، وشفيق الجراية رجل أعمال تونسي، برز اسمه بعد الثورة التونسية،

ير الإعلامية إلى وجود شبهات فساد تحوم حوله. وتشير عديد من التقار

وتحـوم حـول جرايـة العديـد مـن الشبهـات حـول مـا حققـه مـن ثـروة ومكاسـب في ظـروف مشبوهـة
خاصة وأنه عرف في بداية حياته بعمله في التجارة الهامشية من خلال عربة صغيرة لبيع الغلال أمام
مستشفى محافظة صفاقس وهو اليوم من كبار الأثرياء في البلاد، ويتهم جراية أيضا، بالوقوف وراء

العديد من الاعتصامات وحالة الإرباك التي تعيشها البلاد.

 

رجل الأعمال شفيق الجراية

مبــاشرة بعــد إيقــاف جرايــة، تــمّ أيضًــا التحفــظ أمنيًــا علــى رجــل الأعمال يــاسين الشنوفي وذلــك علــى
خلفيــة الاشتبــاه في تــورطّه بقضايــا فســاد ورشــوة والاعتــداء علــى أمــن الدولــة، فتــم القبــض عليــه
واقتياده من قبل إحدى الفرق المختصّة للحرس الوطني، والشنوفي أيضًا رجل أعمال وديواني تونسي



(جمارك) ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي ساعــة متــأخرة مــن مســاء أمــس، تــمّ أيضًــا إيقــاف رجــل الأعمــال نجيب بــن إســماعيل من قبــل
إحــدى الفــرق المختصــة التابعــة للحــرس الــوطني بجهــة الجنوب وهــو بصــدد محاولــة مغــادرة الــتراب

التونسي، للاشتباه في ضلوعه في قضايا متعلقة بالفساد والإضرار بالإدارة وتهديد أمن الدولة.

عمل هيئة الحقيقة والكرامة

هذه الإيقافات جاءت بعد أيام قليلة من جلسة استماع علنية خصصتها هيئة الحقيقة والكرامة
كّــد فيهــا عمــاد الطــرابلسي، صــهر يةّ – مســتقلّة) للاتهامــات المرتبطــة بقضايــا الفســاد المــالي، أ (دســتور
الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أنّ منظومة الفساد لا تزال قائمة في البلاد إلى اليوم،

معترفًا بأخطاء وتجاوزات، اعتذر عنها من أبناء شعبه.

هذه الجلسة العلنية اتهم فيها الطرابلسي “رجال أعمال معروفون يظهرون اليوم في المنابر الإعلامية
ياضيّة (لم يسمهم)، بالتورط في الفساد والتهريب”، كما اعترف وينشط بعضهم في أندية وجمعيات ر
في شهادته بجملة من التجاوزات من ضمنها التهريب والتلاعب الضريبي واستغلال النفوذ لتحقيق

مكاسب شخصية خاصة في مجال الاستيراد والتصدير لمواد استهلاكية كالموز.

المرشح سابقًا لانتخابات الرئاسة في  ياسين الشنوفي

ــا – ترشــح ســنة  للانتخابــات الرئاســية – اتصــل بــه وقــال عمــاد الطــرابلسي، أيضًــا، إن ديوانيً
وأعلمــه أن شاحنــة ملكــه قــد تــم حجزهــا حــتى يتــدخل لتحريرهــا، ليتــبين لاحقًــا أن الشاحنــة ملــك
ير إعلامية أن الديواني الذي ذكره عماد الطرابلسي في شهادته والذي ترشح شخص آخر، وذكرت تقار



سنة  للانتخابات الرئاسية هو رجل الأعمال ياسين الشنوفي.

أحداث تطاوين

إلى جــانب ربطهــا باعترافــات عمــاد الطــرابلسي، ربــط آخــرون هــذه الإيقافــات بمــا يجــري في محافظــة
تطــاوين، إذ تتهــم الدولــة التونســية رجــال أعمــال ومهــربين بتأجيــج الاحتجاجــات هنــاك وغلــق بــاب
يـر التشغيـل عمـاد الحمـامي، رجـل أعمـال، لم يكشـف عـن اسـمه، الحـوار مـع الحكومـة، حيـث اتهـم وز
بتقديم مبلغ  ألف دينار للمعتصمين لتأجيج الأوضاع هناك في إطار حرصه على نيل أحد العقود

النفطية.

 كشف الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، خليفة شيباني، وجود العديد
المتورطين في تأجيج الأوضاع بالكامور

بعــدها اتهــم النــاطق الرســمي باســم الحكومــة إيــاد الــدهماني، أطرافًــا سياســية ومخــربين ومهــربين
وجماعــات تتغــذى مــن علاقــة الشراكــة بين التهريــب والإرهــاب، بتأجيــج الوضــع، ليضيــف بعــد ذلــك
ية: “هناك أطراف فاسدة تعرفها الدولة مبروك كورشيد، كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقار

ازدادت ثراءً من الحدث الاحتجاجي”.

وليلــة البارحــة، كشــف النــاطق الرســمي باســم الحــرس الــوطني، خليفــة شيبــاني، وجــود العديــد مــن
المتــورطين في تأجيــج الأوضــاع بالكــامور، وأشــار إلى عديــد مــن الأشخــاص الذيــن لم يذكرهــم بالاســم،
وصباح اليوم، أعلن محافظ تطاوين استقالته من منصبه، بعد أسبوع من توليه، لأسباب شخصية

حسب قوله.

 حرب على الفساد

يــة مبروك كرشيــد أنّ كـّـد كــاتب الدولــة لأملاك الدولــة والشــؤون العقار تعليقًــا علــى هــذه الإيقافــات، أ
حكومــة الوحــدة الوطنيــة أعلنــت الحــرب علــى الفســاد، مشــددًا أنهــا ســتتصدى للفاســدين الذيــن

يريدون سرقة خيرات الشعب التونسي.

وحســـب “مـــؤشر مـــدركات الفســـاد” للعـــام ، الصـــادر عـــن “منظمـــة الشفافيـــة الدوليـــة” في
يناير/كانون الثاني الماضي، فقد تصدرت تونس المرتبة السابعة عربيًا والـ عالميًا بـ نقطة في مؤشر

. نقطة في العام  بمجموع مقارنة بحصولها على المرتبة الـ ، الفساد للعام



مطالب بالكشف عن ملفات الفساد في تونس

وفي شهــر ديســمبر/كانون الأول المــاضي، أمضــت الحكومــة التونســية علــى الميثــاق الــوطني لتفعيــل
الاستراتيجيـة الوطنيـة للحوكمـة الرشيـدة ومكافحـة الفسـاد (/)، كمـا حـذّرت مجموعـة
الأزمـات الدوليـة مـؤخرًا مـن اسـتشراء ظـاهرة الفسـاد والرشـوة وتفـاقم الاقتصـاد المـوازي، منبهـة إلى

اتساع الفوارق الاجتماعية واستفحال التهميش الجهوي (بين المحافظات).

تأجيل مناقشة مشروع قانون المصالحة

كــان مبرمجًــا اليــوم أن تتــم مناقشــة مــشروع قــانون المصالحــة الاقتصاديــة مــن طــرف أعضــاء لجنــة
التشريع العام التابعة للبرلمان لمناقشته قبل إحالته إلى الجلسة العامّة، إلا أنه تم تأجيل ذلك لموعد
لاحق، ويسعى حزب نداء تونس، أحد الأحزاب الحاكمة في البلاد، إلى تمرير مشروع قانون “المصالحة
الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي” الذي يقرّ العفو على قرابة  رجل أعمال تورطوا في قضايا
فســـاد، والعفـــو عـــن المـــوظفين العمـــوميين وأشبـــاههم بخصـــوص الأفعـــال المتعلقـــة بالفســـاد المـــالي
والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، وتستثنى الرشوة والاستيلاء
،( – ) على الأموال العمومية، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي

من الانتفاع بهذه الأحكام.

منذ سنة ، بدأ الحديث عن وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في
تونس، لكن منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، بقي الموضوع مجرد شعارات



ويعمل نداء تونس وبعض الأطراف المحيطة به على تمرير مشروع هذا القانون الذي صادقت عليه
الحكومـة التونسـية في  مـن يوليـو ، بعـد أن اقترحـه الرئيـس البـاجي قائـد السـبسي، بهـدف
طـي صـفحة المـاضي، وإغلاق الملفـات المرتبطـة بالانتهاكـات المتعلقـة بالفسـاد المـالي والاعتـداء علـى المـال

العام، حسب ادّعائهم.

ويؤكدّ حرص هؤلاء على تمرير مشروع هذا القانون، تواصل منظومة الفساد التي كانت تحكم البلاد
وخياراتهـا السياسـية والاقتصاديـة الفاشلـة، ومحاولـة الالتفـاف علـى المحاسـبة كحلقـة رئيسـية ضمـن
مسـار العدالـة الانتقاليـة، وتشريـع الإفلات مـن المحاسـبة والتطـبيع مـع الفاسـدين، حسـب عديـد مـن

المراقبين.

ومنـذ سـنة ، بـدأ الحـديث عـن وضـع استراتيجيـة وطنيـة لمكافحـة الفسـاد في تـونس، لكـن منـذ
ذلك التاريخ إلى اليوم، بقي الموضوع مجرد شعارات، وحتى شهر سبتمبر الماضي، تلقت هيئة مكافحة
الفســاد بتــونس (دســتورية مســتقلة) الــتي تأسســت أواخــر  خلفًــا للجنــة تقصي الحقــائق عــن
ألـف و  الفسـاد والرشـوة الـتي تـم إنشاؤهـا مبـاشرة بعـد الثـورة في السـنة نفسـها، مـا يقـارب

ملف فساد.
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